
ــة لتصــمت ي ــة المصر كيــف تطــورت النسوي
بعد الانقلاب؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يخ النّسوية في مصر تار

بدأ مصطلح النّسوية “Feminism” في أن يكون له وقع مألوف على الأذن في أوائل القرن العشرين
في مصر على يد هدى شعراوي، إحدى أبرز النّسويات في التاريخ المصري الحديث، فقصتها في النضال
ير المرأة بعد عودتها من روما هي من أول قصص ونظريات تحرر المرأة في مصر، نادت من أجل تحر
هدى شعراوي بخلع الحجاب مواكبةً للثقافة الغربية التي كانت تُهيمن على مصر في ذلك الوقت
منـــذ أيـــام الاحتلال الإنجليزي، وإلى إنعـــاش دور المـــرأة المصريـــة في كـــل مـــن مجـــال التعليـــم والعمـــل

ومساواتها بالرجل بعد هضم حقها لحقبة كبيرة من الزمن.

ومـع رحيـل الاحتلال البريطـاني ومـرور مصر بالعديـد مـن التغـيرات السياسـية بدايـة مـن ثـورة الضبـاط
الأحرار إلى وصول أنور السادات للحكم، ومع تطبيق سياسة الانفتاح الخارجي التي تبناها السادات،
ظهــرت حركــة “الصــحوة” الإسلاميــة في مصر، بمــا تحتــويه مــن مختلــف الجماعــات الإسلاميــة مــن
جماعة الإخوان المسلمين، حركة الإسلام السلفي، والجماعات الجهادية التي غاب وجودها تمامًا في
يــة فــترة حُكــم جمــال عبــد النــاصر، وبــدأت النّسويــة الإسلاميــة في التعــبير عــن رأيهــا ومعتقــداتها الفكر
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كثر حرية من ذي قبل في الثمانينات من القرن الماضي. بشكل أوضح وأ

 مظاهرات نسّوية ضد الحجاب في عام

ية كذبة يحبها الجميع مصطلح الهوية المصر

في التسعينيات من القرن الماضي لعب الإعلام المصري دورًا كبيرًا في حصر المرأة المصرية في هوية لا تُعبر
عنها، وهي الهوية الليبرالية المتحررة المتمثلة في عائلة حسني مبارك الحاكمة وقتها وزوجته النصف
كثر من هوية إنجليزية سوزان مبارك، على الرغم من تنوّع المجتمع المصري الثقافي الذي يحتوي على أ
يمكن التعبير بها عن المرأة المصرية من المرأة الريفية أو النوبية أو البدوية والصعيدية وصولاً إلى المرأة
المدنية في القاهرة وغيرها من المحافظات المتطورة نسبيًا، إلا أن في التسعينات وبداية الألفينات من
القرن الحالي قرر الإعلام المصري تهميش كل ما يتعلق بالتنوع الثقافي التي تتمتع به مصر ليحصرها في
شكل المرأة المتحررة، مُتناسيًا ما تتمتع به المرأة المصرية على أرض الواقع بالفعل؛ ليكون كل ما هو
يبًا على المرأة المصرية، بما في ذلك الزي الإسلامي والذي يرتديه نسبة كبيرة جدًا عكس المرأة المتحررة غر
مــن نســاء المجتمــع المصري، بالإضافــة إلى هيمنــة “النسويــات” علــى أرجــاء المجتمــع المــدني بأنشطتهــن
يع القراءة أو صحة المرأة والطفل الاجتماعية التي قادت العديد منها سوزان مبارك فيما يتعلق بمشار

وغيرها من المجالات التي كانت ملكًا لما يُطلقون على أنفسهم “نسويات ليبراليات”.



الكاتبة نوال السعداوي

الكاتبـة نـوال السـعداوي هـي مـن أبـرز الناشطـات النسويـات المطالبـة بحقـوق المـرأة في مصر، واجهـت
عقوبة السجن وتهديدات بالموت وسحب الجنسية المصرية منها في العديد من المرات خلال مسيرتها

في المطالبة بالحرية للجميع وحملاتها المناهضة لختان المرأة في مصر.

تقول نوال السعداوي: تواجه النّسوية في العالم ردود فعل عنيفة بسبب صحوة الأديان، بالنسبة لي
النّسوية هي العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية، والعدالة الجنسية، أعتقد أنها الرابط بين الأدب

والاقتصاد والسياسة والطب والتاريخ، إن لم تفهم أنها الرابط بينهم، فلن تفهم النسوية أبدًا”.



في عــام   وبعــد نجــاح محمد مــرسي في أول انتخابــات ديموقراطيــة عاشهــا الشعــب المصري، عــاد
مصطلح “الصحوة الإسلامية” إلى الأذهان بالسلب في معظم الحالات، إذ كان يقترن بعودة مصر إلى
العصور الوسطى، وأن من يحكم مصر الآن مجموعة من الهمج، كما عادت كذبة “الهوية المصرية”
مجـــددًا، مُهاجمـــة زوجـــة الرئيـــس محمد مـــرسي في ذلـــك الـــوقت لارتـــدائها الـــزي الإسلامـــي، إذ عـــادت
الإشاعات تلّف البلاد عن أن من يحكم مصر الآن هم جماعة ليسوا على نفس الدرجة من التحرر
الفكــري والثقــافي كمــا كــانت تتمتــع مصر أيــام حســني مبــارك، حيــث لعــب الإعلام المصري مجــددًا دورًا
يًــا في جعــل جماعــة الإخــوان المســلمين وجماعــة الســلفيين متمثلــة في حــزب النــور والجماعــات محور
الجهادية كيان واحد في ذهن المواطن المصري، فتم التركيز الشديد بل وأحيانًا المبالغة المفرطة في تصوير
حقائق لا علاقة لها بالواقع وتصوير الإشاعات بأخبار مؤكدة تملأ المواطن المصري بمشاعر الكره لهذا
الكيان، كما حدث في إشاعة تقليل سن الزواج في مصر أو فرض الحجاب في أماكن معينة أو تحليل

بعض المحرمات.

كما كان هناك دورًا كبيرًا للـ “نسّويات التقليديات” في تحريك الشعب ضد الإخوان المسلمين بتصوير
حياتهم أنها تحت التهديد في ظل حكم الإخوان المسلمين، إذ نشر البعض العديد من المقالات بعنوان
“غُرباء في بلادنا”، وهاجم الكثير منهن عبارة الشريعة الإسلامية هي شريعة الدولة المصرية وأشاروا
إلى أنهــا تجعــل حيــاتهم مهــددة طــوال الــوقت، إذ أنهــم بــدأوا يشعــرون بــالخوف مــن الإسلام نفســه

.”Islamophobia“

بعد رحيل مرسي لا داعي لنا في المشاركة السياسية

بعــد انقلاب  يوليــو بقيــادة الجيــش المصري الــذي أطــاح بحكــم الإخــوان المســلمين في مصر، فقــدت



الحركـة النّسويـة رونقهـا، فتلـك الطبقـة مـن المجتمـع تـرى أنـه بعـد رحيـل الإخـوان لم يعـد هنـاك تهديـد
على حياتهم، وبالتالي لا داعي للمشاركة السياسية لهم كما كانت من قبل، إلا أن النسويات دورهم
لا ينحصر على المشاركة السياسية فهي تمتد إلى الدور الاجتماعي أيضًا والذي يغفله الكثير منهن في

الوضع الحالي بالنسبة للمرأة في مصر.

وضع المرأة في مصر بعد الانقلاب

تُصنف مصر كأسوأ بلد عربي في التعامل مع المرأة؛ حيث يقدرعدد الإناث اللاتي تعرضن لعملية الختان
إلى .  مليون أنثى، كما ارتفعت نسبة التحرش الجنسي بالنساء من % إلى .% مؤخرًا .

جرائـم التحـرش الجمـاعي وجرائـم الاغتصـاب الجمـاعي والاعتـداءات الجنسـية الجماعيـة في المنـاطق
كثر من  حالة وقعت التي تشهد ازدحام وأجواء احتفالية مثل ميدان التحرير، حيث تم توثيق أ
بين نوفمبر  ويناير ، بالإضافة إلى حالة الاغتصاب التي وقعت أثناء الاحتفالات بالرئيس
المصري في  يونيو  والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قِبل بعض قنوات التلفزيون أثناء

نقل الاحتفالات.

لم تســلم النســاء مــن انتهاكــات الشرطــة المصريــة في المســيرات والمظــاهرات، ففــي الــذكرى الرابعــة لثــورة
الخامس والعشرين من يناير، نظّم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مسيرة في يوم السبت الموافق
 يناير  انطلقت من مقر الحزب لتتوجه إلى ميدان التحرير في ذكرى ثورة  يناير، وفوجئ
المشــاركون في المســيرة – طبقًــا لشهــود عيــان – بقيــام قــوات الأمــن بتفريقهــا باســتخدام قنابــل الغــاز
وطلقات الخرطوش في محيط ميدان طلعت حرب، فأصابت إحدى الطلقات شيماء الصباغ وأردتها
قتيلة، وتم الحكم بالبراءة على قاتل شيماء الصباغ، إذ قررت المحكمة أن سبب الوفاة كان نحافة

شيماء مما جعل طلقات الخرطوش أن ترديها قتيلة.



إسراء الطويل

 إسراء الطويل بعد إصابتها بطلق ناري فى يناير

في  يناير  أصاب إسراء طلق ناري في مظاهرة بميدان مصطفى محمود، سافرت على إثره
للعلاج، ثــم عــادت، لتبقــى فــترة قعيــدة، إسراء الطويــل تعــاني مــن ضمــور شديــد في عضلات الفخــذ
والساق، تم اختطاف إسراء الطويل قسرًا منذ شهرين وإيداعها سجن القناطر بتهمة الانضمام إلى
جماعة إرهابية، لا تتلقى إسراء أي رعاية طبية داخل السجن؛ مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية مع

رفض الأطباء المستمر لدخول الأدوية اللازمة لها والأجهزة الطبية التي تساعدها على الحركة.

نساء سيناء يسترحمن السيسي



الإهانــات مســتمرة ضــد نســاء ســيناء إثــر الحملات العســكرية الــتي يقــوم بهــا الجيــش المصري لتطهــير
سيناء، حيث تشكو نساء عديدات في سيناء من “الإهانة” التي يتعرضن لها من قِبل الجنود حيث
يتــم معــاقبتهم إذا لم يجــد الجيــش أي رجــال في المنزل الــذي يتــم تفتيشــه، حيــث يتــم التفتيــش في
ممتلكاتهم وبين ملابسهن الخاصة، وسحب هواتفهن المحمولة،  كما يتعرض البعض منهن للضرب

على الوجه، ويتساءلن “إلى أين نذهب لنعيش؟”

ية الانتهاكات ضد المرأة في السجون المصر



شهـدت سـجون الانقلاب عـدد كـبير مـن الاعتقـالات السياسـية للمـرأة في سابقـة في تـاريخ مصر، حيـث
 كبر من بلغ عدد الفتيات المعتقلات القُصرّ   فتاةً داخل السجون المصرية، و فتاةً وسيدةً أ
ســنة، ليــس هــذا فحســب، بــل تتعــرض الســجينات للإهانــة الجسديــة والجنســية داخــل المعتقلات،
يـارات ومنـع دخـول الطعـام أو الأدويـة الخاصـة بهـن إلى داخـل السـجن، وحبسـهن في ومنـع مـن الز
أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أن هناك عدد كبير منهن لا توجد عليهن تُهم حقيقة بأدلة

كاملة.

الفحص المهبلي وفحص الشرج

يتم توقيع الفحص المهبلي من قِبل أطباء وطبيبات في مجال النساء والتوليد لأسباب مختلفة من
بينهــا متابعــة مســار الحمــل لــدى النســاء، أو للكشــف عــن أمــراض تناســلية معينــة، وفي العــادة تلجــأ
السجانات إلى توقيع الفحص – ليس لغرض طبي أو بطريقة طبية سليمة – بغرض الكشف عن أي
مخدرات أو أسلحة قد تخفيها النساء بداخل فتحات المهبل أو الشرج، وذلك بدعوى الحفاظ على
 ــوم ــد ي ــا لشهــادة إحــدى معتقلات أحــداث مســجد الفتــح والتوحي ــاقي الســجينات، طبقً أمــان ب
يــق اســتخدام كيــس بلاســتيكي واحــد لجميــع أغســطس ، يتــم إجــراء ذلــك الفحــص عــن طر
النساء، وهو إجراء خطير جدًا حيث يسهّل من تناقل الأمراض بين السجينات، ويتم تطبيقه كإجراء
اعتيادي على جميع السجينات الوافدات، سواء كن متزوجات أم لا، ويمتنعون عن ممارستها فقط

عند تدخل مأمور السجن.

ية على المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تم اعتقالهن من ية؛ تم توقيع كشف العذر كشوف العذر
ير يوم  مارس ، من قِبل أطباء وضباط بالجيش خلال قِبل قوات الجيش من ميدان التحر
يــات منهــن بــدعوى عــدم قيــامهن فــترة حكــم المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة، بهــدف تحديــد العذر
بالادعــاء بأنــه تــم اغتصــابهن مــن قِبــل قــوات الجيــش، وتــم توقيــع الكشــف في ظــروف مخلــة تمامًــا

بخصوصيتهن وحقهن في سلامتهن الجسدية.

هذا كله يشير إلى السلبية غير المبررة من قبل النّسويات، وعدم مدافعتهن عن حقوق المرأة الجسدية
والاجتماعيــة وعــدم كشفهــن الانتهاكــات الواضحــة ضــد المــرأة المصريــة والــتي زادت معــدلاتها بشكــل
جنـوني منـذ عـام ، ممـا يـدل علـى مدافعـة النسويـات في مصر عـن حقـوق المـرأة الشكليـة فقـط
سواء كان الزي زي إسلامي أم زي المرأة المتحررة، وسلبيتهن الواضحة ضد انتهاكات وجرائم بشعة

تحدث في المجتمع المصري حتى وقتنا الحالي.
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